
د.علي البسام

طـــرح المـــؤرخ اليونانـــي "ديمتـــري ليتســـيكس Dimitri Kitsikes" فـــي كتابـــه " تاريخ 
ا عندما قال: "فيما إذا كان نظام الامتيازات التجارية، الذي منحه  الإمبراطورية العثمانية" تساؤلاً مهمًّ
العثمانيون لأوروبا، هو السبب الرئيس في استعمار أوروبا الاقتصادي للإمبراطورية العثمانية"؟ وقد 
نتفق معـــه كثيرًا مع ما ذكره؛ لما فيه من الواقعية والحقيقة فـــي التاريخ العثماني، فمن ينظر في 
تاريـــخ الدولة العثمانية وبمراحلها المتعددة من حالة القوة والانتشـــار، ثـــم مرورها بمرحلة الهدوء 
والســـكون، وانتهاءً بحالة الضعف والانحطاط، سوف يدرك أن نظام الامتيازات التجارية الذي كان في 
يـــوم الأيام أحد عوامل القوة السياســـية والاقتصادية في مرحلة القوة للدولـــة العثمانية هو نفسه 
العامل الذي أودى بها إلى حالة من الضعـــف والاندحار، ثم الوصول بها إلى النهاية الحتمية - بدايات 

ونهايات - للدول والممالك في التاريخ. 

إذًا فالامتيـــازات التجاريـــة للوهلة الأولـــى كانت وســـيلة ناجعة لتحقيق أهـــداف الدولة 
العثمانية السياســـية والاقتصادية منذ منتصف القرن الرابع عشـــر الميلادي، اعتمدت عليها الدولة 
العثمانية للحصـــول على توازُن بين مختلف القوى الأوروبية المحيطـــة بها، كالاتفاقية التجارية مع 
مدينة جنوة، التي بموجبها أعطتها امتيازات تجارية؛ كونهَا منافســـة للبندقية عدو الدولة العثمانية، 
ا في  وقـــد اســـتمر العثمانيون في اتباع ذات النهج في مراحل قوتهم، وجعلوا منه ســـلاحًا سياســـيًّ

التدخل في الشؤون الأوروبية. 

ومع التوســـع العثماني خلال القرن الســـادس عشـــر، وازدهار الـــدول القومية في أوروبا، 
عة بين  كفرنســـا وبريطانيا وهولندا والبرتغال وإسبانيا وألمانيا، فقد لعبت الامتيازات التجارية الموقَّ
هـــذه الدول دورًا  في العلاقات بين الشـــرق والغرب؛ إذ ســـارعت الدول الأوروبيـــة  للارتباط بالشرق 
قت بذلك مكاسب تجارية كبيرة من تجارة  بمعاهدات واتفاقيات دبلوماسية ذات أهداف تجارية، فحقَّ
الشـــرق، فمنح العثمانيون التجار الأجانب امتيازات خاصة، كإعفائهم من الخضوع للولاية القضائية، 
وتنفيـــذ القوانين في الأراضي التركية، إضافة إلى أن الرعايا الأجانب المقيمين في الدولة حصلوا على 
مثـــل تلك المميزات من عدم الخضوع لســـلطات التشـــريعات العثمانية، كالقضـــاء والضرائب، بل 
ســـمحت الدولة العثمانية بعقد محاكم خاصة لأولئك الأجانب، إضافةً إلى التســـهيلات التجارية في 

المدن والموانئ العثمانية المختلفة. 

لـــت الامتيازات إلى  ومع ضعـــف الدولة العثمانية، وظهور الدولـــة القومية الأوروبية تحوَّ
مصلحة أوروبية بحتة، فقد غدت هذه الامتيازات ســـببًا رئيسًـــا لتدخل تلك الدول في شـــؤون الدولة 
العثمانية، خاصة في القرن الثامن عشـــر الميلادي، وعادت لآثار ســـلبية عديدة أضعفت الدولة على 
المســـتوى السياســـي والاقتصادي والاجتماعي والديني، فعملت الدول الأوروبية على استغلال تلك 
الامتيـــازات من أجل التوغل في الأراضي العثمانية وإضعافها من الداخل، فكانت ســـلبية الامتيازات 
أكثـــر من إيجابياتها، حيـــث أصبحت أحد أهم أدوات الســـيطرة على مقدرات الدولـــة العثمانية في 

مراحلها الأخيرة.  

ومن الدول الأوروبية التي اســـتفادت مـــن نظام الامتيازات بريطانيـــا، التي أخذت العلاقة 
العثمانية البريطانية فيها مســـارًا جديـــدًا، حيث دخلت إنجلترا حيّزِ التنافـــس الاقتصادي منذ عهد 
مبكـــر، خاصة في المجال التجـــاري عن طريق حصولها على الامتيـــازات، فكانت المحاولة الأولى عن 
طريق التجار من قِبَل التاجر "أنتوني جنكســـون" عام 1553م، الذي قابل الســـلطان سليمان القانوني 
في حلب، وحصل "جنكســـون" على امتيازات واســـعة في جميع أنحاء الدولـــة العثمانية، حيث منح 
العثمانيون أول امتياز تجاري عام 1580م، ثم أتبَعوه بامتياز آخر بعد ثلاث ســـنوات، وبموجبه سُـــمح 
للتجار الإنجليز بالتجارة والبيع والشـــراء تحت الحماية العثمانية، وأصبح لهم قناصل في إستانبول 

وأزمير وحلب والإسكندرية. 

وفي ثلاثينيات القرن التاســـع عشـــر الميلادي تبنَّت بريطانيا سياسة تعزيز نفوذها داخل 
الدولـــة العثمانية، والحد من نفوذ الدول الأوروبية الأخرى التي تهدد مصالحها في الهند، فاســـتغلت 
التطورات السياســـية التي مرَّت بها الدولة العثمانية أمام تطلعات محمد علي باشـــا نحو الاستقلال 
والانفصال عن الدولة العثمانية، وفرضه نظامًا اقتصاديًّا جديدًا امتد أثره إلى دول شرق البحر الأبيض 
المتوســـط، ودخل في منظومة المنافســـة الاقتصادية مـــع بريطانيا، مما اعتبروه  احتـــكارًا تجاريًّا 
ضدهم وضد مصالحهم الاقتصادية في الشـــام، إضافة إلى التطورات العســـكرية التي شنَّها محمد 
علي باشـــا على  أراضي الدولـــة العثمانية، جعلت بريطانيا تســـتغل الموقف لتطالـــب بالمزيد من 
قت  عت مع الســـلطان العثماني المعاهـــدة التجارية البريطانية 1838م، حقَّ الامتيازات التجارية، فوقَّ
بريطانيا منها مكاسب وامتيازات سياسية مؤثرة داخل الدولة العثمانية على حساب القوى الأوروبية 
الأخرى، وكان لها بالغ الأثر على تدخلاتها لاحقًا في الشام ومصر والعراق، ولتضع أساسًا خصبًا لحقبة 

الاستعمار في بدايات القرن العشرين. 

"الامتيازات الإنجليزية
في الدولة العثمانية وأثرها

على منطقتنا العربية"

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

